
  كلمة الأستاذ مايز الأدهمي

  

    م والرقيهذه الكلمة بقيت .. لو لم تكن الكلمة وسيلة للتفاهم الفكري بين الناس لما استطاعوا التعاون والتقد

صوتاً مدوياً تائهاً، حتى يسر االله لها الاقتران بالحرف، فتجسدت فيه صروحاً شامخة تنتقل بانتظام تراثاً خيراً 

ومن الحاجة الى الكلمة تعددت وسائل ..  المجتمع، بالكلمة استعر النضال في العالم ولا يزالمن الفرد الى

فمن نطقية سماعية معززة بالبصر، الى وسائل النشر الكتابية، الى ما هي عليه الآن من تقدم ورقي .. النشر

وما ... ته مجموعات تعيش سويةوالصحافة ليست فناً محدثاً، بل هي نشأت مع الانسان منذ ضم. وسعة انتشار

النقوش الحجرية، كما عرف في مصر والصين وغيرها من الأمم إلاّ ضرباً من ضروب الصحافة في 

 ...العصور القديمة

* * * 

كيف يمكن القاء الضوء على حالة مجتمع تعرض للكثير من الهزات والأزمات السياسية والإقتصادية، انعكست 

 جتمع بعناصره البشرية والجغرافية، وعلى مدى أكثر من قرن من الزمان؟على كامل مكونات هذا الم

صحيح أن الأزمات أمر طبيعي في مسيرة الأمم والشعوب، ولكن غير الطبيعي ان يظهر وراء كل أزمة، أياً 

 ..!كان نوعها، وفي بلد صغير كلبنان، شبح حرب أهلية

لسلطة العثمانية، ثم انتمائه لدعوة قيام دولة عربية لقد كتب الكثير حول الوضع السياسي للبنان وخضوعه ل

والاستقلال، إلا أن كل ما كتب، وفي مختلف المراحل ... فإلى اعلان دولة لبنان الكبير، فالانتداب... واحدة

أو من وجهة نظر خاصة لا تستوفي شروط البحث .. كان في معرض الدفاع عن موقع فريق دون الآخر

ستثناء بعض البحوث الموجزة التي ظهرت في أوقات متفرقة وكتبها باحثون من العلمي الموضوعي، مع ا

.. ذوي الاختصاص، ونشرت في غالبيتها على شكل مقالات في صحف ومجلات متفرقة ودوريات أكاديمية

وأنا لا أدعي هنا أن هذا البحث الموجز يخرج عن هذا السياق، ولكنه يعرض الأمور كما هي دون أن يصدر 

  ..!كل منا والنظرة التي يضفيها على الحدث المعروض أمامه إذ الأمر متروك لتفكير.  حولهاأحكاماً

إن الانقسام التاريخي في لبنان حول الهوية والدور والعلاقات بالمحيط كان السمة الأساسية التي صبغت كل 

... ني بين التتريك والتعريبتحرك سياسي على المستويات كافة منذ أن بدأ الصراع بعد إعلان الدستور العثما

وككل مكون من مكونات ... وأحياناً واضحاً بفجاجة... ومر هذا الإنقسام بأطوار متعددة، كان خفياً أحياناً

ففي مرحلة السلطنة العثمانية، ... المجتمع، مرت الصحافة بأطوار متعددة على مدى تاريخ الوطن اللبناني

ولما جاء عهد الدستور اصبح التناظر ... لإخلاص للسلطان في كل مناسبةكانت في غالبها قائمة على مظاهر ا

بين حزب الاتحاد والترقي وحزب الائتلاف سمة أساسية في المجتمع، ما أدى الى قوافل الشهداء الذين أعدمهم 
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 ..السفاح في دمشق وبيروت

اغب بك، توقفت جريدة ويروي يوسف الحكيم في ذكرياته أنه لما اشتد الخلاف بينه وبين المتصرف ر

يقيه مبعوث «طرابلس عن الصدور التزاماً بالحياد بين الفريقين، وحين سأل المتصرف الشيخ محمد الجسر أن 

سعادة المتصرف بصفتي نائباً عن طرابلس «: رد الشيخ الجسر بالقول» طرابلس هجمات أهلها علي يجب علي

 «ع النائب العام العدلي ناقمة على تصرفاتكمان أكون لسان حالها، وها هي بكبارها وصغارها م

واضح هنا ان اختلاف الانتماء الديني لم يمنع الشيخ محمد الجسر من الوقوف في صف الدفاع عن النائب 

»  مسلم-مسيحي «وسيتأخر ظهور الاشكالية .. العام العدلي يوسف الحكيم المسيحي في وجه المتصرف المسلم

 ..!ن الكبيرالى ما بعد إعلان دولة لبنا

* * * 

، ثار الشريف حسين ضد الاتراك بتشجيع من بريطانيا وأعلن استقلال العرب عن الحكم 1916 حزيران 5في 

وكان سبق ذلك قيام فريق معاد للدولة العثمانية بالاتصال ... العثماني ونادى بنفسه ملكاً على البلاد العربية

 ثلاثة وثلاثين شخصاً بتهمة الخيانة العظمى على يدي جمال  الى إعدام1916 و1915بالحلفاء، ما أدى عامي 

ومع ثورة الشريف حسين، تحمس القوميون . باشا، ما أثار النقمة على الحكومة والجيش وجميع الأتراك

العرب، ومن بينهم بعض المسيحيين بعد ان سرت الإشاعات عن مساعدة بريطانيا لشريف مكة بعد الحرب 

وعلى أثر هذه الاشاعات هب ...  عربية تضم الجزيرة والولايات السورية والعراقعلى إقامة امبراطورية

 .أغلبية المسيحيين في لبنان، معلنين رفضهم الانضمام الى أية دولة عربية كبرى قد يتم إنشاؤها

وانهارت ... إنهزم الأتراك ودخل الأمير فيصل الى دمشق وأقام فيها حكومة عربية باسم الشريف حسين

سلطة العثمانية، ولكن كل ذلك لم يدم طويلاً، حيث بادرت السلطات الفرنسية الى تثبيت إدارة لبنان برئاسة ال

وعندها بدأت تتكشف نيات فرنسا الاستعمارية في بلدان المشرق وتضامنت بريطانيا معها ... حبيب باشا السعد

 ..ومضامينها» و بيك-سايكس «وظهرت اتفاقية ... بخلاف التزامها مع الشريف حسين

ان العرب هم عرب قبل موسى وعيسى ومحمد، وإن الوحدة : وفي خطاب ألقاه في حلب قال الأمير فيصل

الوطنية هي قومية وليست دينية وحذّر من إثارة الفتن بين المواطنين باسم الدين، وهدد بأشد العقوبات لكل من 

 .يقدم على ذلك

حمل في جعبته رسالة من رئيس الوزراء الفرنسي كليمنصو تنص ان وعاد البطريرك الحويك من فرنسا ي ...

عند رسمها لحدود لبنان ستأخذ في الحسبان قبل كل شيء ضرورة الاحتفاظ بمناطق سهلية للجبل «فرنسا 

 ويقضي بضم 318 أصدر الجنرال غورو القرار 1920 آب 31وفي . ومنفذ بحري ضروري لازدهارها

 - مرجعيون - صور - صيدا -بيروت : ان لإيجاد دولة لبنان الكبير وهذه المدن هيالمدن التالية الى جبل لبن
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 .ولاية طرابلس مع قضاء عكار وأقضية البقاع وبعلبك وحاصبيا وراشيا

ويذكر محمد جميل بيهم في هذا الصدد ان إعلان دولة لبنان الكبير كان مؤلماً للوحدويين ولم ينحصر ألمهم 

وإنما لشعورهم بأن وراء ذلك مخططاً يرمي الى إضفاء صبغة ملّية على هذا الكيان فيما وقع من التجزئة، 

واعتبر فيليب حتّي ان لبنان . الجديد، يساعد فرنسا على إقامة مركز استراتيجي دائم لها في الشرق الأدنى

في السكان كسب فعلاً مساحات ومرافئ جديدة، ولكن هذا الكسب في مساحة الأرض، كان يقابله عدم تجانس 

أما جورج أنطونيوس فقد أكد بدوره ان المسيحيين أصبحوا أقلية وأن هذا الكيان . ونقص في التمازج والترابط

إنما هو كيان مفتعل، واعتبر ان توسيع حدود لبنان دلالة على قصر النظر لأنه إجراء حرم سوريا من منافذها 

ء أوجد عنصراً من عناصر النزاع في بلد حافل بدوافع الطبيعية الى البحر، والأسوأ من ذلك ان هذا الإجرا

مسعود ضاهر فقال ان نظام لبنان الجديد أوجد سبباً للتنازع على السلطة قد يحول الوطن الى .أما د. الفرقة

مزرعة يجري التسابق بين المسؤولين فيه لابتزازه وانتزاع حصصهم الوظيفية والمادية، ما يهدد بتحويله الى 

المنحى الذي أخذه النظام تعددت فيه الانفجارات الطائفية  وربما لأجل هذا. في لكيان سياسينظام طائ

 .والصراعات السياسية التي نعيش ارتداداتها حتى اليوم والتي أوصلت البلاد الى حافة الانهيار

، الى ان لأجل ذلك، ابتعد المسلمون عن إدارات الدولة، ورفضوا الانخراط في تولي المناصب والوظائف

أعلنت الجمهورية اللبنانية، وكانت صيغتها طائفية صرفة، فرفضوا أيضاً المشاركة في صياغة الدستور الجديد 

رفضاً مطلقاً معتبرين دولة لبنان الكبير هذه، دولة من صنع الاستعمار هدفها تمزيق أواصر الوحدة بين لبنان 

 دليل 1936 و1928بعد ذلك في كلا البلدين بين ) حلمؤتمرات السا(وسوريا، وما عقد من مؤتمرات وحدوية 

 .قاطع على  عدم تمازج اللبنانيين فكراً ونهجاً وسياسة وعلى صبغ لبنان بصبغة طائفية مذهبية

* * * 

تحت سلطة انتداب ساهم في »  مسلم-مسيحي «تتحول سريعاً الي اشكالية »  تركي-عربي «بدأت اشكالية 

اء الوطن الواحد خدمة لأغراضه وأهدافه، وحيث لاقى تجاوباً عند بعض الأطراف خلق وتعزيز النفور بين ابن

المستفيدة من هذا التقسيم، ولأن الصحافة مرآة الشعب، فقد تنوعت توجهات الصحف في لبنان فكانت هناك 

 مدن صحف تدعو للكيان اللبناني، وأخرى تناوئ ذلك وتدعو لإعادة ما ضمه الانتداب الى لبنان الصغير من

وأقضية، ونادت بعض الصحف في طرابلس بفصل مسألة ولاية طرابلس عن القضايا الأخرى، وساهمت 

وكانت .. تصريحات من هنا وبيانات من هناك في احتدام معارك صحافية بين المعارضين والموالين

 .المناظرات بين الصحافيين تجري ببعض الحدة في توجيه الكلام

على محافظ طرابلس سليم بك تقلا واتهامه ) توفيق عواد(ة الوحدة اللبنانية هجوم جريد: ومن أمثلة ذلك

ودفاع جريدة الشباب التي كان يصدرها سميح القصير عن المحافظ بالإشارة الى ... بالمروق والخيانة العظمى

وت ، وكان السبب المباشر طلب المحافظ تقلا من السلطات في بير)توتو عواد(صاحب الجريدة بالتصغير 
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ابلاغ البطريرك عدم المرور بطرابلس في طريقه الى الديمان حتى لا يؤدي ذلك الى صدامات بين مستقبليه 

وبقية المواطنين، حفاظاً على الأمن في طرابلس، وذلك بسبب مواقف البطريرك في فرنسا بالنسبة لرفض 

    :ع تقولحول الموضو» الشباب«وكتبت جريدة . الدعوة الوحدوية والمطالبة بالكيان

إن طرابلس تحترم غبطة البطريرك الماروني كل الاحترام، من حيث أنه الرئيس الأعلى للطائفة المارونية 

الشقيقة، واذا كانت لا تريد المساهمة في استقبال غبطته في أوبته من باريس فلذلك أسباب سياسية محضة 

وأحلامها، فكيف تريدونها ان تشترك في استقبال وهي تعتبره ما دام يعمل في الحقل السياسي خصماً لأمانيها 

 .!غبطته من رحلة سياسية بذل فيها كل ما لديه من قوة في سبيل الحيلولة دون تحقيق أمنية طرابلس الوطنية

إن طرابلس مستعدة في كل حين ان تستقبل غبطة البطريرك بالإجلال والإعظام والترحيب، وهي : يضيف

من عظماء البلاد، ولكن في غير هذه الظروف  وعاطفة إنسانية نبيلة وعظيمتعرفه رجل خير وفضل وعلم 

 .وفي غير هذا الوقت ولكلٍّ رأيه

إن الطائفة الاسلامية في لبنان ما تزال تنتظر بفارغ صبر يوم : وفي مجال المطالبة بحقوق الطائفة كتبت أيضاً

عطى الحقوق التي لها، فإذا أرادوا لكيانهم هذا  مكرر وهي لا تطلب أكثر من أن ت6ُالشروع بتطبيق المراسلة 

ان يتّجه في الطريق المستقيم صعداً الى مراقي النجاح والفلاح، فليمدوا لنا أيديهم بصفاء وليعطوا ما لقيصر 

 ..لقيصر وما للناس للناس

بالكفران ان العرب لئام يقابلون الجميل : وفي خطاب للمطران مبارك في الكنيس اليهودي في بيروت قال

ان لبنان مستعد ان يفتح لكم صدره وهو يكفيكم : ووجه كلامه مخاطباً اليهود. والإنعام عليهم بالمذابح والطرد

 .كان لهذا الخطاب دوي استياء عظيم) الضمير الأخير طبعاً عائد للموارنة(ويكفينا 

 -» صدى الشمال«صحيفة ، كتبت » مسلم-مسيحي «وفي مجال المناوشات بين الصحافيين حول اشكالية 

 بالمائة فضلاً 10إذا كان المسلمون يتمتعون بأكثر من حقوقهم في الوظائف :  تقول1937أيار  ‐ 966 العدد

عن احتكارهم رئاستي الحكومة والأمة ويتنعمون أكثر من غيرهم بمنافع المشاريع العمومية ويتساوون مع 

بعد كل ذلك وبعد ان تأكد ان طائفته تقبض من أموال الخزينة غيرهم بالضرائب، فماذا يريد المؤتمر الاسلامي 

ثم يدعو من لا يعجبه الحال ولا . أكثر مما تستحق؟ أيريد ان يقبض أرواح المسيحيين وخصوصاً الموارنة؟

 .تروقه الإقامة في البلاد الى الرحيل عنها؟

ية تدبر في الخفاء وفي الأوساط لقد قلنا ان هناك مؤامرات سياس: يقول» الشباب«ورد سميح القصير في 

على حكومة » البشير«الإكليركية لزعزعة الوزارة الأحدبية عن كراسي الحكم مستندين الى حملات جريدة 

بأوصاف مختلفة ردا على بعض الشتائم التي أوردها ) صاحب صدى الشمال(الأحدب، ووصف فريد انطون 

 .انطون في صحيفته
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لواء الدفاع عن مصالح طرابلس وعن مصالح الطائفة الأرثوذكسية » حوادثال«من جهة أخرى، حملت مجلة 

 كراين الدولية -ومثّل صاحبها لطف االله خلاط الطائفة والصحافة الطرابلسية في الاجابة على أسئلة لجنة كينغ 

 .1920المكلفة استقصاء الآراء حول مستقبل لبنان والمنطقة قبل إعلان دولة لبنان الكبير 

لقد أحدث قرار الجنرال غورو بإعلان دولة لبنان الكبير تغييراً أساسياً في علاقة المسلم بالدولة المنتدبة من 

النواحي السياسية والاجتماعية والدينية واستمر المسلمون في هذه الفترة ينهجون نهجاً وحدوياً، واعتبروا لبنان 

ولما كانت النزعة . غيره من البلدان العربية الأخرىجزءا لا يتجزأ من العالم العربي، وأنه عربي مثل 

الوحدوية هي الهدف المباشر لهم بدأوا يرفضون المناصب السياسية والادارية في لبنان الكبير، كذلك رفض 

 .هؤلاء المشاركة بالاحصاء العام، رافضين إحصاءهم ضمن عديد السكان  اللبنانيين

 خلفاً للجنرال غورو،  وصل الى بيروت 1924 -1923ال ويغان وبعد أن عينت الحكومة الفرنسية الجنر

وسط موجة من الفوضى والاضطرابات والفتن الطائفية،  وقام أنصار الوحدة بتقديم مذكرة للجنرال ويغان 

طالبوا فيها بإعادة الوحدة الى البلاد السورية لأن ضم ولاية بيروت مع متصرفية جبل لبنان، قد تم بدون 

 .هالي وبدون استفتاءموافقة الأ

وما أن بدأ الجنرال ويغان يتعرف الى أحوال البلاد السورية ويستجيب  لرغبات سكانها بإعلان اتحاد دولتي 

حلب ودمشق، حتى اضطر الى ترك منصبه إثر تبدل الجو السياسي  في فرنسا، الناجم عن  انتخابات عام 

 .، الذي أوصل التحالف اليساري الى الحكم1924

حكم المفوض السامي ساراي العديد من التطورات السياسية والعسكرية سواء في لبنان او في سوريا وفي شهد 

 في المناطق الدرزية السورية، ثم ما لبثت 1925مقدمتها الثورة السورية الكبرى التي انطلقت في تموز عام 

 .ان عمت المناطق السورية اللبنانية أيضاً

، 1925رقة الطائفية فبدأت بتسليح الموالين لها من المسيحيين للوقوف ضد ثورة وعمدت سلطات الانتداب للتف

وجاءت بأحد موارنة زغرتا للدفاع عنهم، وهو المدعو بطرس كرم، إلاّ ان قادة الثورة كانوا واعين للشرك 

 من على ستة عشر رجلاً» شكيب وهاب«وليس صدفة ان يقبض أحد زعماء الثورة، . الذي نصبه الفرنسيون

إذهبوا يا إخواني وبلّغوا جميع المسيحيين أننا لا نريد بهم شراً ولا «: عصابة كرم ويطلق سراحهم قائلاً لهم

 .«نرغب في محاربتهم بل نود قتال الفرنسيين

من ناحية ثانية، حرص المجلس النيابي بإيعاز من السلطات الفرنسية على اتخاذ قرار في الأول من كانون 

الثورة السورية مندداً بها وبدخولها الى جنوب لبنان، مؤكداً على عزلة لبنان وانفصاله عن  ضد 1925الأول 

سوريا واصفاً الثوار بالخوارج، غير ان بعض النواب المسلمين رفضوا ما جاء في القرار، وكان في مقدمة 

 .عمر الداعوق، عمر بيهم، جميل تلحوق وفؤاد أرسلان: هؤلاء
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 الدستور في المجلس النيابي وقد كرس وجود الانتداب الفرنسي، واتخذ العلم الفرنسي ، أقر1926 أيار 23في 

كما جعل اللغة الفرنسية لغة رسمية للدولة الى . علماً للبنان وأكد على حدود دولة لبنان الكبير وكرس الطائفية

ل ذلك حرصت فرنسا على لأج. كما ان الدستور لا ينص على دين او طائفة رئيس الجمهورية. جانب العربية

تولية رئيس مسيحي غير  ماروني مهام رئاسة الجمهورية فاختارت  شارل دباس ليكون أول رئيس 

أما من جهة معارضة اختيار شارل دباس رئيساً للجمهورية، فإنها لم تأت من جانب . للجمهورية اللبنانية

وارنة، فقد طالب البطريرك الماروني بأن يكون  المسلمين بقدر ما جاءت من  المسيحيين أنفسهم بالذات من الم

 .منصب الرئاسة الأولى للموارنة لأنه حق للطائفة المارونية التي تمثل الأكثر عدداً في لبنان على حد قوله

برئاسة عبد الحميد كرامي حيث أكد » مؤتمر الساحل«، عقد مؤتمر  في دمشق باسم 1928 تموز عام 23في 

وطالب بضم جبل ). المتصرفية(ورية بما فيها المناطق التي ضمت الى لبنان القديم على وحدة البلاد الس

الدروز وبلاد العلويين والبلاد التي ضمت الى لبنان القديم دولة مستقلة ذات وحدة سياسية لا تتجزأ وذات 

ضاء على اللغة أما ردات الفعل العربية على هذا المؤتمر، فقد كانت  محاولة حكومة حبيب باشا الق. سيادة

وقد صرح حينها وزير المعارف لأحد الأعيان البارزين بأن القصد . العربية بجعل اللهجة العامية لغة رسمية

إيجاد لغة مستقلة عن اللغة العربية تتخذها الجمهورية اللبنانية، اللغة الأساسية زيادة في تفكيك «من ذلك هو 

ان يتناسى أهل لبنان ان اللغة العربية ليست هي لغة الاسلام عرى الاتحاد بينها وبين سائر سوريا، ويعز علي 

هذه الممارسات الطائفية لعبت دوراً بارزاً في عهد حكومة بشارة . »فحسب، وإنما هي لغة العرب كافة

 ما دفع الصحافي الكبير جبران تويني الى مهاجمة تلك الاتجاهات 1929 أيار 10الخوري التي تألفت في 

ودافع عن العروبة والقومية العربية برده على . لبنان» مورنة» او» نصرنة«قاد فكرة التعصب وفكرة والى انت

أنه من الخطأ «: قائلاً» ...ان لبنان بلد غير عربي وأن حضارته نصرانية«لأنها زعمت » الشرق«صحيفة 

آراميين ام سرياناً، فقد استعربوا القول بأن لبنان ذو حضارة نصرانية، بل هو بلد عربي أكان أهله فينيقيين ام 

كما ندد بفكرة الوطن القومي . »وامتزجوا في هذه البوتقة العربية وأصبحوا يؤلفون مع عرب لبنان قوماً عربياً

فلا نسلّم ان يكون لبنان وطناً قومياً مسيحياً، بل هو بلد «المسيحي والوطن القومي الصهيوني على السواء 

 .«عربي الجنس واللسان

بأن تكون رئاسة الجمهورية هذه المرة لشخص مسلم بعد ان تولاها » جمعية اتحاد الشبيبة الاسلامية«وطالبت 

رفضها لتصريحات المطران  » لسان الحال«وأكدت صحيفة . »إخواننا المسيحيون مدة تزيد على ست سنوات«

 ونظراً. كون من الطائفة المارونيةاغناطيوس مبارك المعادية لوصول مسلم لرئاسة الجمهورية وأنه يجب أن ي

 أيار 9للمشاحنات السياسية والخلافات  الطائفية، قام المفوض السامي الفرنسي بونسو بتعليق الدستور في 

والأمر .  وحلّ المجلس النيابي والوزارة وثبت الرئيس شارل دباس رئيساً للجمهورية لأجل غير مسمى1932
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 .ما كان للحيلولة دون  وصول مسلم لرئاسة الجمهورية اللبنانيةالثابت ان سبب تعليق الدستور إن

وقد أرسل المسلمون برقيات الى رئيس الجمهورية الفرنسية والى رئيس وزرائه والى عصبة الأمم في جنيف 

وأن الترشيح  لرئاسة «والى المفوض السامي الفرنسي، طالبت كلها بأن يمارس المسلمون  حقهم السياسي 

حتى ان الشيخ محمد الجسر الذي يعتبر من . »..هو من  أبسط حقوقهم الطبيعية والمشروعةالجمهورية 

إقامة وطن قومي مسيحي يضم «الموالين للفرنسيين انتقد الممارسات الفرنسية الطائفية التي تقوم على مبدأ 

 .«أغلبية إسلامية في لبنان

 وجعل المفوض السامي مدة رئاسته ثلاث سنوات  وفاز إميل إدة،1936جرت الانتخابات الرئاسية في أوائل 

ثم جعلها فيما بعد ست سنوات، فما كان من القوى الاسلامية الوحدوية والمسيحية إلاّ ان تداعت لعقد مؤتمر 

 في دار سليم علي سلام وبرئاسته، وكان الاتجاه الغالب في هذا المؤتمر ضرورة إقامة 1936 آذار 10في 

 تشرين الثاني 17في » فورلونغ«وقد أشار نائب القنصل البريطاني في بيروت . ياالوحدة بين لبنان وسور

 . الى ان الفئات الاسلامية لاسيما في طرابلس قامت بتدبير حملة ضد احتوائها  وإدخالها في إطار لبنان1936

 من الرابط إعتبر الرئيس إميل إدة في أحد تصريحاته للصحافة الفرنسية بأن المعاهدة مع فرنسا هي نوع

وفي حين أعلن اللبنانيون بأن هذه المعاهدة . التاريخي معها، بينما اعتبرها السوريون بأنها نوع من التحرر

في هذه الفترة، اتجه .  عاماً، فإذا بالسوريين يعلنون ان على القوات الفرنسية ان تنسحب25يجب ان تدوم لمدة 

 :سم البرلمان الى كتلتينالنشاط السياسي نحو الحقل البرلماني حيث انق

الأولى، الكتلة الوطنية على رأسها إميل إدة والتي كانت تطالب ببقاء الجيوش الفرنسية، والكتلة الثانية، هي 

أما الهم الأساسي . الكتلة الدستورية برئاسة بشارة الخوري وتطالب بالحد من  صلاحيات السلطة المنتدبة

ل بكيفية تحقيق اندماج المسلمين في الحياة السياسية اللبنانية على النحو الذي لأركان المفوضية العليا، فكان يتمث

يمنع نشوء حركة وحدوية ضمن المجلس النيابي، فاتجهت  السياسة الفرنسية الى التقرب من المسلمين بعد ان 

 .أوقفت الكتلة الوطنية السورية دعمها  للوحدويين اثر استلامها مقاليد الحكم  في سوريا

لما استمر تخوف القوى الاسلامية من ممارسات الدولة وتأييدها للقوى الطائفية، بدأت الأوساط المارونية و

 الى إسناد رئاسة الوزراء الى 1937تشعر بأهمية استمالة المسلمين،  فعمد رئيس الجمهورية في أول عام 

بل  ه الاتجاهات الطائفية  في لبنان، مسلم سنّي، هو  النائب خير الدين الأحدب،  ولكن هذه المحاولة لم تن

ازدادت حدة ليس على أساس طائفي فحسب، بل على أساس مذهبي، وعبر الزعيم الطرابلسي الوحدوي 

لقد تركنا إخواننا في دمشق لذلك  يصبح من  واجبنا المطالبة بحقوقنا «: عبدالحميد كرامي للصحافيين بقوله

 .«في لبنان

ه الصحف، وكان يرافقه المطران الحاج، مطران دمشق، والمطران عبد مطران وفي حديث للبطريرك تناقلت
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ان : كما نقل على لسان المطران عبد قوله.. ؟!نحن الموارنة فرنسيو الشرق: طرابلس، نقل على لسانه قوله

 ..؟!علاقات الصداقة التي ما انقطعت طوال العصور هي استمرار لحوادث الصليبيين الحماسية

: قائلاً) 1937 تموز 8 - 151العدد (» الشباب«القصير على هذين التصريحين في صحيفته ورد سميح 

نأسف ان يتعرض سيادة المطران عبد الى ذكرى الحروب الصليبية، فالمسلمين في هذه الحروب لم يكونوا 

ة المارونية لا وإذا كانت السياس. غير مدافعين عن أوطانهم وعن حرياتهم ولم يكونوا المسببين لتلك الحروب

تستمد حيويتها وذكرياتها المشجية من الحروب الصليبية، وفي مثل هذا القرن الذي شاعت  تزال في هذا الشرق

فيه العلوم وانتشرت الأفكار القومية، فنحن نحملها مسؤولية الانصراف من ناحيتنا الى تغذية سياستنا بروح 

نقول لإخواننا المارونيين ان سياسة بعض رجال الدين منكم، هي ولا بد ان . العصبية العربية والمبادئ الدينية

 .«!جد خاطئة وأنها أشد خطراً عليكم منّا وأن الشرق شرق، والغرب غرب، فمحال ان تنضب البحار

هذا الصراع المستمر منذ أكثر من قرن، بين رؤيتين ونظريتين وتوجهين لكل فئة من الفئات المتواجدة على 

، والذي يتنقل باستمرار بين جدران البرلمان وفي المنتديات المختلفة وعلى أعمدة الصحف، الأرض اللبنانية

هل هو حالة مرضية أم أنه نتاج طبيعي لتربية وثقافة تنظر الى الأمور الحياتية من واقع المصلحة الشخصية 

 ...الضيقة، والدينية المنغلقة؟

المتنوعة فكراً وثقافة وتربية وانتماء دينياً من اجل صيغة ان استمرار الصراع بين شرائح المجتمع اللبناني 

مقبولة من الجميع لعيش مشترك خال من الشوائب ستستمر في ان تؤدي في كل جيل وعند كل منعطف، الى 

 .طرح رؤى وأماني حول الهوية والدور والعلاقة بالمحيط

ني عند كل مفصل وعند كل إشكالية دستورية أو ولا يمكن الخروج من الحالة الهيولى التي تسود المجتمع اللبنا

   ...قانونية إلا بقراءة واعية للتاريخ للخروج من حالات ارتباط الإنتماء بالقوى الخارجية أياً كانت

!... ففي عقولهم ينبغي ان تشيد حصون السلام... وختام القول انه لما كانت الحروب تبدأ من عقول الناس

 .عن عيش واحد... ن عيش أكثر من مشتركعندها يمكننا الحديث ع
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